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مؤشرات التغير التركي في ليبيا
باتــت تركيــا مدركــة بــأن حلفاءهــا الحاليــن في الغــرب الليبي 
غــر قادريــن عــى تأمــن مصالحهــا في ليبيــا في المرحلــة 
المقبلــة؛ لذلــك فقــد بــدأت أنقــرة تعيــد حســاباتها في ليبيــا، 
مــن دون التخــي عــن وجودهــا العســكري هنــاك، بــل تبــدي 
تخوفــاً مــن احتماليــة قيــام حكومــة ليبيــة منتخبــة، في حالــة 
إجــراء الانتخابــات، بإعــادة النظــر في الاتفاقيــات العســكرية 
ــر في  ــذا التغي ــؤشرات ه ــرز م ــل أب ــا، وتتمث ــة معه والبحري

الموقــف الــركي تجــاه ليبيــا فيــا يــي:

1- ســحب بعــض المرتزقــة الســوريين: قامــت طائــرات نقــل 
ــحب  ــه 400” بس ــاص إي ــراز “إيرب ــن ط ــة م ــكرية تركي عس
بعــض مــن المرتزقــة الســوريين التابعــن لأنقــرة والمنتشريــن 

ــا.  ــة في غــرب ليبي في قاعــدة الوطي

ــرة  ــرة وأنق ــن القاه ــات ب ــن أن المحادث ــم م ــى الرغ وع

تناولــت وســحب المرتزقــة مــن ليبيــا، وكان مــن بــن الــروط 
ــع أن  ــه لا يتوق ــا، فإن ــع تركي ــات م ــع العلاق ــة لتطبي المصري
يكــون ســحب هــذه القــوات مرتبطــاً بذلــك، ولكــن قــد تكون 
هــذه العمليــة تــأتي في إطــار التعامــل مــع مــا شــهدته مدينــة 
ــع ســبتمبر مــن تظاهــرات  طرابلــس أواخــر أغســطس ومطل
لمســلحين ســوريين احتجاجــاً عــى تخفيــض رواتبهــم، خاصــة 
ــو 6  ــظ بنح ــا تحتف ــر إلى أن تركي ــرات تش ــض التقدي أن بع

ــا.  آلاف مرتــزق ســوري في ليبي

كــا قــد ترتبــط الخطــوة التركيــة أيضــاً بالرغبــة في تقليص 
الأعبــاء الماليــة لذلــك الملــف، في محاولــة منهــا لمواجهــة الأزمة 
الاقتصاديــة الداخليــة، وتداعيــات الوضــع الوبــائي الناجــم عن 

تفــي فــروس كورونــا ومتحوراتــه مــن الســالات الجديدة.

2- الانفتــاح عــى عائلــة القــذافي: تســعى أنقــرة الآن إلى 
تنويــع حلفائهــا؛ خاصــة بعدمــا أدركــت أن حلفاءهــا في 
ــن  ــوا قادري ــن يكون ــلمين، ل ــوان الس ــة الإخ ــس، خاص طرابل
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قامــت تركيــا فــي 14 ســبتمبر 2021 بســحب عــدد مــن المرتزقــة الســوريين التابعيــن لهــا والمنتشــرين فــي 
ــود جاويــش  ــة التركــي، مول ــر الخارجي ــه، أطلــق وزي ــه فــي الوقــت ذات ــر أن ــا؛ غي ــة” غــرب ليبي قاعــدة “الوطي
أوغلــو، تصريحــات أكــد خلالهــا تعهــد بــاده بمواصلــة الدعــم القــوي لليبيــا، وهــي التصريحــات التــي ســبقتها 
زيــارة القيــادي الإخوانــي، خالــد المشــري، رئيــس مــا يســمى بالمجلــس الأعلــى الاستشــاري للدولــة الليبيــة 

لمناقشــة التطــورات والعمليــة الانتخابيــة فــي ليبيــا مــع القيــادة التركيــة.

سياقات جديدة:
حدود التغير في الموقف التركي إزاء الملف الليبي

ــدد 1347، 26 ســبتمبر 2021،  ــرات المســتقبل, الع ــي، تقدي ــف الليب ــي إزاء المل ــر فــي الموقــف الترك ــدود التغي ــدة: ح ســياقات جدي
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بمفردهــم عــى تأمــن مصالحهــا، وأن حظوظهــم في الحصــول 
عــى مرتبــة متقدمــة في الانتخابــات القادمــة محــل شــك كبير، 
ــة  ــق أغلبي ــن تحقي ــوا م ــوان لم يتمكن ــط لأن الإخ ــس فق لي
ــذافي،  ــة بالق ــد الإطاح ــت بع ــة أجري ــات برلماني في أي انتخاب
ولكــن كذلــك، لأن التطــورات التــي شــهدتها شــال أفريقيــا 

ــدني شــعبيتهم بصــورة واضحــة.  تكشــف عــن ت

ــلمين في  ــوان المس ــعبية بالإخ ــة الش ــت الإطاح ــإذا كان ف
مــر في عــام 2013، قــد ترتــب عليــه انهيــار شــعبية الإخــوان 
في الانتخابــات البرلمانيــة التــي أجريــت في ليبيــا في 2014، 
ــذراع السياســية للإخــوان،  ــة النهضــة، ال ــإن الإطاحــة بحرك ف
في تونــس في يوليــو 2021، فضــاً عــن تراجــع مقاعــد حــزب 
العدالــة والتنميــة المغــربي بعــد انتخابــات ســبتمبر 2021 مــن 
٪33 إلى ٪3 فقــط يكشــف عــن أن حظوظهــم في الانتخابــات 

القادمــة لــن تكــون قويــة.

ــال  ــن خ ــرة م ــام أنق ــارات أم ــدى الخي ــون إح ــد تك وق
ــي  ــم الليب ــة الزعي ــراد مــن عائل ــام إشراك أف ــح المجــال أم فت
الســابق معمــر القــذافي وأنصــاره في حســاباتها، فقــد لعبــت 
ــافر  ــذي س ــذافي، وال ــعدي الق ــاق سراح س ــا دوراً في إط تركي
ــا مــن  ــه، وتهــدف تركي مبــاشرة إلى أنقــرة عقــب الإفــراج عن
انخراطهــا في إطــاق سراح ســعدي القــذافي إلى تحقيــق هدفين 
منفصلــن؛ الأول هــو قطــع الطريــق أمــام فــوز خليفــة حفــر 
ــع نجــل  ــف م ــة، عــر التحال ــات الرئاســية القادم في الانتخاب
ــدو أن  ــذي يب ــذافي، وال ــام الق ــيف الإس ــذافي، س ــر الق معم
ــا، فضــاً  ــاً لدعــم ترشــحه لرئاســة ليبي ــاً أمريكي ــاك توجه هن
ــة إقامــة تحالــف بــن الإخــوان وســيف الإســام،  عــن محاول
ــة  ــات المصالح ــراء عملي ــب دوراً في إج ــر لع ــة أن الأخ خاص
ــاء  ــجون، أثن ــن الس ــم م ــا، وإخراجه ــاميين في ليبي ــع الإس م

ــده.  فــرة حكــم وال

تــركي مــع تأجيــل الانتخابــات: فقــد توجــه  3- تفاعــل 
القيــادي الإخــواني، خالــد المــري، الــذي أعيــد انتخابــه رئيســاً 
ــرة في  ــاري( إلى أنق ــة )استش ــة الليبي ــى للدول ــس الأع للمجل
9 مــن ســبتمبر الجــاري، وذلــك في إطــار جولاتــه الخارجيــة، 
لإقنــاع بعــض الــدول للضغــط مــن أجــل تأجيــل الانتخابــات؛ 

ــا. ــاً مــن ســقوط الإخــوان في ليبي خوف

ــا  ــام به ــرى ق ــارة أخ ــا زي ــري لتركي ــارة الم ــبقت زي وس
ــمي  ــان الرس ــدم الإع ــد أن ع ــه، بي ــدف ذات ــا لله إلى إيطالي
ــن  ــاً ع ــارة، فض ــذه الزي ــد ه ــح بع ــركي واض ــف ت ــن موق ع
إعــان وزيــر الخارجيــة التركيــة بــأن بــاده تعمــل عــى 
تعزيــز التعــاون مــع ليبيــا يكشــف عــن وجــود حــرص تــركي 
ــل  ــة بتأجي ــاً لهــذه التوجهــات المنادي ــدو داعمــة علن ــألا تب ب
ــا تســعى  ــدو بأنه ــا، وتب ــد شرعيته ــى لا تفق ــات، حت الانتخاب

لدعــم تيــارات لا تحظــى بالدعــم الشــعبي. كــا أن إمكانيــة 
ــا  ــة القــذافي يجعله ــن الإخــوان وعائل ــاً ب نســج أنقــرة تحالف
قــد تعيــد التفكــر، هــي وحلفاؤهــا مــن الإخــوان، في الســر 

ــات.   ــاه الانتخاب تج

4- تحســب أنقــرة مــن تنامــي الــدور المــري: لاتــزال تركيــا 
تراقــب بحــذر تحــركات مــر في الملــف الليبــي، خاصــة مــع 
ــة،  ــة الليبي ــس الحكوم ــا رئي ــام به ــي ق ــمية الت ــارة الرس الزي
ــى  ــرة ع ــبتمبر إلى القاه ــن س ــة، في 16 م ــد الدبيب عبدالحمي
رأس وفــد رفيــع للمشــاركة في اجتماعــات اللجنــة العليــا 
المصريــة – الليبيــة المشــركة وإجــراء مباحثــات مــع عــدد مــن 

ــن. ــؤولين المصري المس

وقــد أكــدت الدولــة المصريــة رغبتهــا في تحقيق الاســتقرار 
في ليبيــا، وتقديــم الدعــم لمســاعدة ليبيــا في إجــراء الانتخابات 
الوطنيــة المقــرر إجراؤهــا نهايــة العــام الجــاري، وقــد أفــرزت 
ــن القاهــرة  ــاون ب ــات تع ــدة اتفاقي ــع ع ــارة توقي هــذه الزي
ــة،  ــة التحتي ــود البني ــن عق ــدد م ــن ع ــاً ع ــس، فض وطرابل
تمثلــت في 14 مذكــرة تفاهــم مشــرك و6 عقــود تنفيذيــة مــع 
ليبيــا، إلى جانــب توقيــع محــر اجتماعــات اللجنــة المصريــة 
الليبيــة المشــركة، وتقــدر قيمــة الاتفاقيــات الموقعــة بمــا 

ــار دولار. يصــل إلى 33 ملي

ــود  ــى العق ــة ع ــر منافس ــه م ــح أن تواج ــن المرج وم
التجاريــة في غــرب ليبيــا مــن تركيــا، وتجــدر الإشــارة هنــا إلى 
أن زيــارة الدبيبــة إلى القاهــرة جــاء بالتــوازي مــع زيــارة كل 
ــي،  ــي الليب ــد الجيــش الوطن مــن المشــر، خليفــة حفــر، قائ
وعقيلــة صالــح، رئيــس البرلمــان الليبــي، وهــو مــا عكــس دور 
ــراء  ــن لإج ــاء الليبي ــن الفرق ــط ب ــة التوس ــرة في محاول القاه
ــى  ــه ع ــت نفس ــاظ في الوق ــا، والحف ــات في موعده الانتخاب
ــة في  ــراف الفاعل ــة الأط ــع كاف ــعة م ــات الواس ــبكة العلاق ش

ليبيــا.

سيناريوهات مستقبلية
لا يرجــح أن تتنــازل أنقــرة عــن تواجدهــا العســكري في ليبيــا 
في الوقــت الراهــن، حيــث تنظــر إلى هــذا الوجــود العســكري 
ــا في  ــق مصالحه ــا يعــزز مــن تحقي ــوة له ــاره مصــدر ق باعتب
منطقــة شرق المتوســط، التــي تتطلــع تركيــا لموطــئ قــدم فيها 
بعــد اســتبعادها مــن الانضــام لمنتــدى غــاز شرق المتوســط 
الــذي تديــر ملفاتــه مــر. وهنــا تتضــح عــدة ســيناريوهات 
ــدور بالأســاس  ــي، ت ــف الليب ــركي في المل ــة للتحــرك ال محتمل
حــول احتــال التوصــل لتفاهــات مشــركة مــع مــر، 

وذلــك كــا يــي:

الســيناريو الأول: تغــر سياســات أنقــرة تجــاه ليبيــا: يمكــن 
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ــر  ــع م ــرك م ــاق مش ــل إلى اتف ــا في التوص ــر تركي أن تفك
ــط،  ــة في شرق المتوس ــح اقتصادي ــق مصال ــن تحقي ــا م يمكنه
مــع تحقيــق مصالــح اســراتيجية وسياســية في الملــف الليبــي. 
ويواجــه هــذا الســيناريو بعقبــة اشــراط مــر ســحب تركيــا 
كافــة المرتزقــة الســوريين مــن ليبيــا وتعهدهــا بعــدم إقامــة 
ــى  ــرة، حت ــه أنق ــر ترفض ــو أم ــاك، وه ــكرية هن ــد عس قواع
الآن، إذ إنــه ســوف يضعــف مــن قدرتهــا عــى التأثــر عــى 
ــف  ــهده مل ــا يش ــع م ــة م ــي، خاص ــراع الليب ــات ال مجري
الانتخابــات مــن تعــر وتزايــد المخــاوف مــن تفجــر الــراع 

مــن جديــد.

الســيناريو الثــاني: التوافــق المحــدود مــع القاهــرة: قــد تلجــأ 
ــر  ــع م ــة م ــة توافقي ــل إلى صيغ ــة التوص ــا إلى محاول تركي
ــا وترتيبــات  بشــأن خفــض أعــداد المرتزقــة الســوريين في ليبي
ــود هــذه الصيغــة عــى  ــوم أهــم بن ــة، تق ــات المقبل الانتخاب
ــة  ــن الفواعــل الداخلي ــن عــدد م ــا ب ــع المناصــب العلي توزي
تضمــن تحقيــق مصالــح كافــة الأطــراف، مثــل التوافــق عــى 
منــح منصــب الرئاســة للــرق الليبــي في حــن جعــل منصــب 
ــا  ــو م ــة، وه ــة الغربي ــب المنطق ــن نصي ــة م ــس الحكوم رئي

ــاع  ــر الأوض ــول دون تفج ــتقرار، ويح ــن الاس ــدر م ــق ق يحق
ــي. ــة مــرة أخــرى في الداخــل الليب الأمني

الســيناريو الثالــث: مواصلــة أنقــرة سياســتها التصادميــة: قــد 
ــا  ــة فــرض هيمنته ــا في التحــرك بمفردهــا لمحاول تســتمر تركي
عــى الملــف الليبــي وتعزيــز مكاســبها الاقتصاديــة والسياســية 
ــن الإخــوان  ــف ب ــر نســج تحال ــك ع ــا، وذل ــة في ليبي والأمني
وعائلــة القــذافي لضــان اســتمرار الإخــوان طرفــاً في المعادلــة 
ــة، وهــذا الســيناريو مرجــح في حــال فشــل  السياســية الليبي

التوصــل لتفاهــات مــع مــر.

وفي النهايــة، تكشــف المــؤشرات الســابقة حــول التحــركات 
التركيــة في الملــف الليبــي عــن اســتمرار السياســات الانفراديــة 
التركيــة، وهــو مــا اســتتبعه محــاولات مــن القاهــرة للانفتــاح 
ــام أن  ــي في الخت ــا يعن ــو م ــي، وه ــراع الليب ــرفي ال ــى ط ع
ــق  ــل إلى تواف ــل في التوص ــن الفش ــوف م ــزال تتخ ــا لا ت تركي
مــع القاهــرة حــول الملــف الليبــي، وهــو مــا يدفهــا للتعويــل 
عــى دعــم فــرص وصــول الإخــوان المســلمين للحكــم، وإقصــاء 

قائــد الجيــش الوطنــي الليبــي خليفــة حفــر.  
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